
 الريــاض – كانــــت مهمــــة غيــــر مجدية 
عندمــــا بدأ فريق بقيادة عالم الجيولوجيا 
الأميركي ماكس ستينكي البحث عن النفط 
في الصحــــراء القاحلة في المملكة العربية 

السعودية في ثلاثينات القرن الماضي.
 لــــم تقدم الهضاب الرمليــــة والوديان 
الجافة أي دليل آنــــذاك على وجود هياكل 
تحــــت الأرض، ولــــم تكــــن معــــدات الحفر 
معروفة بعد في شبه الجزيرة العربية. ”لا 
نفط، لا ماء“، هذا ما أرســــله المستكشفون 
إلى سان  المعروفون باسم ”القطط البرية“ 
فرانسيســــكو في عــــام 1937 عندما كانوا 
ينقبون في المملكة المتحدة لصالح شــــركة 

أميركية.
لكــــن الصبر قد يكــــون نهايته مكافأة: 
ففي الرابع من مــــارس 1938، تدفق النفط 
مــــن البئــــر رقــــم 7 فــــي قريــــة الصيادين 
الســــعودية، الدمام. وعلى مــــدار نحو 50 
عامــــا تالية، أنتج هــــذا البئر ”بئر الخير“ 

32 مليون برميل.
وبالمثل، حولت اكتشافات المواد الخام 
القيّمة فــــي العراق في عام1927 والبحرين 
فــــي عــــام 1932 والكويــــت في عــــام 1938 
منطقة يقطنها قبائل غالبا ما تكون فقيرة 
وضعيفــــة التنظيم، إلى بعــــض من أغنى 

الدول في العالم.
لكن عام 2020 قــــد يكون بداية النهاية 
لازدهار النفــــط. وبصفتها أول عملاق في 
هذا القطــــاع، أعلنت مجموعــــة ”بريتيش 
بتروليــــوم“ في ســــبتمبر أن عصر الطلب 
المتزايد علــــى النفط قد انتهى، متوقعة أن 
الاستهلاك قد لا يصل أبدا إلى مستوى ما 
قبل بدء أزمة كورونا. وكتب البنك الدولي 
في توقعاته لسوق المواد الخام في أكتوبر 
الماضــــي أن الجائحة يمكــــن أن تكون لها 

”تأثيرات دائمة“ على الطلب.

ذروة النفط

كان القطــــاع يناقــــش ســــيناريوهات 
منذ خمســــينات القرن الماضي ما يســــمى 
وهي النقطــــة الزمنية   – بـ“ذروة النفــــط“ 
التي يصل فيها إنتــــاج النفط العالمي إلى 
ذروته، وبعد ذلك – وفقا للنظرية – تستمر 
الأمــــور في الانحدار. وخــــلال ذلك، لم يعد 
الجدل يدور حول الاحتياطيات المستنفدة 
والحد الأقصى للإنتاج، بل حول انخفاض 

الطلب في يوم من الأيام.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي في 
فبرايــــر الماضي – أي قبل كورونا – أن يتم 
الوصول إلى هذه النقطة في عام 2040 ”أو 

قبل ذلك بكثير“، كما لم يســــتبعد ”اتجاها 
تنازليا قويا ومســــتمرا“ في الطلب، عازيا 
ذلك أيضا إلى تباطؤ النمو الســــكاني في 
العالــــم. يضــــاف إلى ذلك تشــــديد قوانين 
حمايــــة المنــــاخ وزيــــادة الضرائــــب على 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ومع اتفاقيــــة باريس لحمايــــة المناخ 
عــــام 2015، ازداد الضغــــط علــــى الــــدول 
لشــــراء وحــــرق كميات أقــــل مــــن النفط. 
ففي ألمانيا على ســــبيل المثال، لن يُســــمح 
بتركيــــب أنظمــــة التدفئة بالزيت ســــوى 
في حــــالات اســــتثنائية اعتبــــارا من عام 
2026. وينمو الســــوق الألماني للســــيارات 
الكهربائيــــة أيضا بفضل حوافز الشــــراء 
الشهيرة للسيارات الكهربائية. ومع ذلك، 
فــــإن الولايات المتحــــدة والصين هما أكبر 

مستهلكتين للنفط إلى حد كبير.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، يجــــادل منتقدو 
بــــأن التنبؤات في  نظريــــة ”ذروة النفط“ 
ســــوق النفط كانت في الكثير من الأحيان 
بعيــــدة عــــن الواقع. وعلى أي حــــال، فإنه 
من غيــــر الممكن تقديم تنبؤات موثوقة عن 
حركــــة النقــــل البري والجــــوي وكذلك عن 
العمل من المنزل عقب انتهاء أزمة كورونا.
لكن قائمــــة المحللين الذيــــن يتوقعون 
ارتفاع أسعار النفط في السنوات الخمس 
عشرة المقبلة آخذة في الازدياد، وفقا

لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ للأنباء 
الاقتصادية. ومن بين هؤلاء شركة 

النفط النرويجية ”إكوينور“، والتي 
تتوقع الارتفاع بحلول عامي 28/2027، 
ومجموعة ”توتال“ الفرنسية (بحلول 

2030)، وشركة الاستشارات الإدارية 
”ماكينزي“ (بحلول 2033). 

وتتحدث منظمة البلدان 
المصدرة للنفط (أوبك) 
عن ارتفاع في أسعار 

النفط بحلول عام 2040.
وحتى ذلك 

الحين لا تريد – أو 
لا تستطيع – دول 

الخليج، التي تنتج 
خمس إنتاج النفط 
العالمي، الانتظار. 

ويحذر صندوق النقد 
الدولي من أنه يمكن 

أن تستنفد هذه الدول 
أصولها في غضون 

15 عاما في حال كان 
التطور سلبيا، ويتحدث 

الصندوق عن ”تحد كبير“ 
في ما يتعلق بميزانيات 

هذه الدول. وبالنسبة إلى 

الســــكانية  الكثافــــة  ذات  الخليــــج  دول 
المنخفضة، مثــــل الكويت وقطر والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، يبــــدو أن التهديد أقل 
تأثيــــرا علــــى الناحيــــة الوجوديــــة، لكن 
قــــد يكــــون الأمر أكثــــر صعوبة بالنســــبة 
مــــع  والبحريــــن،  عمــــان  ســــلطنة  إلــــى 
احتياطياتهما النفطية الأصغر، وللمملكة 
العربية الســــعودية، المصــــدر الأول للنفط 
في العالم، حيث يعيش 34 مليون شخص.

وتمضــــي الســــعودية، حيــــث يشــــكل 
النفط ما يقرب من 70 في المئة من إيرادات 
الدولــــة، بالفعــــل بقوة في إعــــادة الهيكلة 
الاقتصاديــــة، وإحــــدى الوســــائل المتبعة 
في ذلك هي ”صندوق الثروة الســــيادي“، 
الذي اشترى أسهما كبيرة في ”فيسبوك“ 
و“ديزنــــي“ و“بوينغ“ و“بنك أوف أميركا“ 

والمجموعة المالية ”سيتي غروب“.
وفــــي الوقت نفســــه، تعتــــزم الرياض 
توســــيع قطاعــــات التعديــــن والخدمــــات 
اللوجســــتية، إلى جانب قطاع الطاقة عبر 
اســــتثمار المليارات في الغــــاز الطبيعي، 

وبالتالي خلق فرص عمل للشباب.
وبالنســــبة إلى الإمارات، فقد استبقت 
التراجع المتوقع، بإطلاقها عام 2019 أكبر 
استراتيجية وطنية لتطوير كافة قطاعات 
الدولــــة الحيويــــة والتنموية للاســــتعداد 
لمرحلــــة ما بعد النفط ضمن خطة شــــاملة 

تستهدف الاستعداد لـ50 سنة قادمة.
وقطعت الإمارات أشواطا طويلة على 
مــــدى العقود الماضية في تنويع الاقتصاد 
وتحقيق التــــوازن بين جميــــع القطاعات 
الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة 
إلى استثماراتها الكبيرة في جميع 

أنحاء العالم.
وتعوّل الدولة الخليجية في 
خططها واستراتيجياتها 
تطوير  علــــى  المتنوعــــة 
الرأســــمال البشــــري 
الذي تعده الســــبيل 
الوحيــــد لتحقيق تنمية 

مستدامة.
القــــوة   – روســــيا  وفــــي 
العظمــــى في مجــــال المواد 
الخام وثاني أكبر مصدر 
الســــعودية  بعد  للنفــــط 
ميزانيــــة  تــــزال  لا   –

على  تعتمــــد  الدولــــة 
الدولاريــــة  الإيــــرادات 
حوالي  بنســــبة  للنفط 
30 في المئــــة. ويقول 
الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين 
إن بــــلاده بدأت 
في التخلص 
من ”شوكة“ 
تجــــارة 
لنفط  ا
والغاز. 
لذلــــك 
لم يعد هناك 
أي سبب لتشويه سمعة روسيا 

باعتبارها ”مضخة غاز“. ومع ذلك، لا يزال 
الاعتماد على دخل المواد الخام مرتفعا.

وتعتمد الميزانية الحالية في روســــيا 
على ســــعر نفط يبلــــغ حوالــــي 42 دولارا 
للبرميــــل. وإذا انخفضــــت هــــذه القيمة – 
كما حــــدث هذا العــــام – ينخفض الدخل. 
وخسرت روســــيا المليارات نتيجة تراجع 
الطلب وانخفاض الإنتــــاج. وقد أدى ذلك 
إلــــى تفاقم الأزمــــة الاقتصادية التي بدأت 
قبــــل جائحــــة كورونا. وخــــلال الفترة من 
يناير حتى ســــبتمبر، انخفضت الإيرادات 
مــــن مبيعات النفــــط والغاز بنســــبة 35.9 
في المئة مقارنة بالفترة نفســــها من العام 
السابق، بحسب بيانات جهاز المحاسبات 

في موسكو.

أما فنزويلا، إحدى الدول التي تمتلك 
أكبر احتياطيات نفطية، فتحصل على 95 
في المئة من نقدهــــا الأجنبي من صادرات 
النفط. وبسبب ســــوء الإدارة والعقوبات 
الصارمة مــــن الولايات المتحــــدة، من بين 
أمــــور أخــــرى، توقــــف اســــتخراج النفط 

ومعالجته تقريبا.

تراجع متوقع

بحســــب تقديرات الأمم المتحدة، لا بدّ 
من أن يتراجع إنتاج النفط والغاز والفحم 
بنســــبة 6 في المئة في الســــنة حتّى العام 
2030 لاحتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. 
غير أن الدول تنــــوي زيادة إنتاج مصادر 
الطاقــــة الأحفورية بنســــبة 2 في المئة في 
الســــنة، وذلك بالرغــــم من تدنّي أســــعار 

مصادر الطاقة المتجدّدة.
ويأمــــل كينغزميــــل بونــــد مــــن مركز 
الأبحــــاث ”كربون تراكــــر“ أن يكون العام 
ثانــــي  انبعاثــــات  ذروة  شــــكّل  قــــد   2019
أكســــيد الكربون. وقد يحدث ذلك في إطار 
”الســــيناريو الأكثر تفاؤلا، غيــــر أنه ليس 
الســــيناريو الأكثر واقعية“، على حد قول 

عالمة المناخ كورين لو كيريه.
وتشــــكّل مصــــادر الطاقــــة المتجــــدّدة 
بديلا عن مصــــادر الطاقة الأحفورية، غير 
أن انتشــــارها لا يــــزال محــــدودا بســــبب 
المســــاعدات المقدّمة لمصادر الطاقة الأكثر 

تلويثا، مثل الفحم والنفط والغاز.
وتتوقّــــع كوريــــن لــــو كيريــــه ارتفاع 
الانبعاثات مــــن جديد فــــي 2021، إذ لا بدّ 
مــــن الانتظار كي تؤتي الاســــتثمارات في 
مصــــادر الطاقة النظيفة ثمارها. وأيّا يكن 
الحال، فإن مســــتويات تركّز ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوّي تبقى مرتفعة.
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السعودية تمضي في إعادة

الهيكلة الاقتصادية، 

ويمثل «صندوق الثروة 

السيادي» إحدى وسائلها 

في ذلك

هل يعني تراجع الطلب بداية النهاية 

لازدهار النفط
دول الخليج تستبق التراجع المتوقع بإعادة هيكلة اقتصاداتها

ــــــرة انهيار غير  ــــــت أســــــواق النفط العالمية في أعقاب تفشــــــي الوباء فت دخل
مسبوقة للطلب مع زيادة غير محدودة في العرض وهو ما يفتح الباب أمام 
تحولات لصناعة النفط تســــــتمر سنوات مقبلة. واستباقا لتراجع متوقع من 
شــــــأنه أن يؤشــــــر لنهاية ازدهار النفط، اختارت الدول النفطية الكبرى مثل 
دول الخليج العربية إعــــــادة هيكلة اقتصاداتها وتنويع مواردها المالية، في 

مواجهة تداعيات الأزمة الصحية على قطاع النفط الحيوي.

التغيير يأتي من خارج السجون وليس من داخلها

 القاهــرة – يعتقـــد بعض المســـؤولين 
في مصـــر أن زيارات وفود تمثل منظمات 
حقوقية ووســـائل إعلام محلية وأجنبية 
لسجون متفرقة، تكفي لتبييض وجوههم، 
ونقل صـــورة مرضية عـــن أحوالها التي 
تعرضـــت لانتقادات كبيرة، وشـــككت في 
للمســـجونين  المتوافرة  الرعايـــة  حســـن 
والإجـــراءات الاحترازيـــة المتبعة في ظل 

وباء كورونا.
ونظمـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة 
زيـــارة لوفد حقوقـــي وإعلامـــي، الأحد، 
لســـجن القناطـــر الخيريـــة، في شـــمال 
الوفـــد  لأعضـــاء  وســـمحت  القاهـــرة، 
بالتجوال في أركانه والحديث بحرية مع 
عدد من المســـجونين، وســـط حالة مثيرة 
مـــن النظافة والرعايـــة الفائقة، وخرجوا 
بانطباعـــات جيـــدة عن ســـجن مـــن أكبر 
ســـجون مصـــر، وأراد منظمـــو الزيـــارة 
تقديمها كنموذج للحالـــة العامة في هذه 

الأماكن على مستوى القطر كله.
وجـــاءت تعليقـــات غالبيـــة أعضـــاء 
الوفـــد في وســـائل الإعـــلام المحلية التي 
أولـــت اهتماما بالزيـــارة مرحبة ومثمنة 
للـــدور الـــذي تلعبـــه وزارة الداخلية في 
الرعايـــة الاجتماعية، كنـــوع من الدحض 
غير المباشـــر للشـــكوك التـــي تحيط بها 
مـــن قبل إعـــلام تابـــع لجماعـــة الإخوان 
وتركيا وقطر، وصلت إلى مســـتوى الزعم 
بوقوع إصابات عديدة بفايروس كورونا 
غير معلنة في الســـجون التي تكدس بها 

معتقلون ينتمون للجماعة.

ووفقا لما هو معلن رسميا، لا يتعدى 
عدد الوفيات جراء الوباء في الســـجون 
المصريـــة أصابع اليد الواحـــدة، وتبدو 
الإصابات محدودة، ونسب الشفاء عالية، 
أو بمعنـــى أدق أن الإجراءات الاحترازية 
متبعة جيدا، وهو الهـــدف الذي انطوت 
لســـجن  الأخيـــر  الوفـــد  زيـــارة  عليـــه 

القناطر.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومة تصر 
علـــى الاهتمام بالشـــكل فـــي تعاملها مع 
ملـــف حقـــوق الإنســـان، فتقـــوم بتنظيم 
زيارات لشخصيات منتقاة لنقل الصورة 
التي تريدها، وتتوقع أن يصدقها العالم، 
وهنا تكمن الإشـــكالية الكبيرة، فقد تكون 
هنـــاك مبالغات في التقديـــرات الحقوقية 
الغربيـــة، وتســـييس مـــن قبـــل منظمات 
موجهـــة قريبة من جماعـــة الإخوان، لكن 
القاهـــرة تخطـــئ مرتين لو تصـــورت أن 
زيـــارة واحـــدة أو أكثـــر تكفي لتحســـين 
الصـــورة. مرة عندما تقوم باســـتعدادات 
مكثفة تســـبق الزيارة، تجعل من أوضاع 
الســـجون أفضـــل مـــن بعـــض المناطـــق 
الشـــعبية فـــي مصر، ولعـــل التهكم الذي 
لقيته زيارة سابقة على وسائل التواصل 
الاجتماعي بســـبب حالة النظام والنظافة 
وجودة الطعـــام المتناهية، لم تقنعها بأن 

ما جرى تقديمه يفوق الخيال.
ومرة ثانية عندما تتصور أن الشـــكل 
اللامع يغني عن المضمـــون العميق، فكل 
من تمـــت اللقـــاءات معهم كـــرروا كلمات 
متشـــابهة، قد تختلف في المفردات، لكنها 
تصب في المحتوى الإيجابي الذي يوحي 
بـــأن الحيـــاة داخـــل الســـجن أفضل من 

خارجه.
ويؤكـــد متابعـــون أن المبالغـــة فـــي 
الإشـــادة أفقدت إدارة مصلحة الســـجون 
جانبـــا من الدور الحيـــوي الذي تقوم به، 
وجعلـــت الزيارات التـــي تنظم محصورة 
في نطـــاق الدعايـــة أو كنوع مـــن أنواع 

العلاقات العامة يمكن أن تصل رســـالتها 
جيدا للداخل، غير أنها لا تغير شـــيئا في 
تقديرات الخارج المعني برصد السلبيات 
وليس متابعـــة الإيجابيـــات، وهي مهمة 
عادية، فمـــن الطبيعي أن يكون الســـجن 

نظيفا والرعاية فائقة.
وأدت الإشـــادة الكبيـــرة التي وصلت 
حـــد إنكار وجـــود أزمة مـــن أي نوع، إلى 
مبالغـــة منظمـــات حقوقيـــة عديـــدة في 
الانتقادات التي توجهها للقاهرة، كأن كل 
طرف يشـــد من جانبه طرف الخيط، حتى 
انقطـــع التفاهـــم والتواصل وســـط حالة 
انعدام الثقة المتبادلة، وتقزيم الطرح الذي 

يقدمه كل جانب في مواجهة الآخر.
وتـــرى بعـــض المصـــادر أن الطريقة 
التقليديـــة التـــي تتعامـــل بهـــا الحكومة 
المصريـــة، مـــن تنظيـــم زيـــارات لوفـــود 
حقوقيـــة وإعلاميـــة وبرلمانيـــة، لن تجد 
ســـبيلها لتغيير انطباعات ترسخت لدى 
منظمات خارجية، لم يعد إهمالها مجديا، 
لأن التقليـــل من قيمة التقارير التي تبثها 
لن يلغي الأصداء السياسية التي تحدثها 

في دول غربية مختلفة.
وتوقعـــت المصـــادر ذاتهـــا أن الحالة 
الحقوقية ســـوف تكون في مقدمة اهتمام 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة، ولعل خطاب 
الرئيس المنتخـــب جو بايدن، الاثنين، أكد 
أن ملف الحريات عموما يحظى باهتمامه 
شـــخصيا، ويأتي ضمن إعـــادة الاعتبار 

لمنظومة القيم الأميركية المتراجعة.
وتحتـــاج القاهـــرة إلـــى تغييـــر في 
المفاهيم والأدوات والآليات التي تتبناها 
لتتمكن مـــن التعاطي مـــع التطورات في 
الملـــف الحقوقي، فالخطـــوات التي تقوم 
بها الحكومة، مهمـــا تعاظمت، لن تصبح 
مقنعـــة مع انســـداد الفضاء السياســـي، 

كجوهر حقوق الإنسان.
ويرجع مقربون من الحكومة الســـبب 
فـــي التطـــرف الحقوقـــي إلـــى تســـخير 
المنظمـــات لصالح جهـــات معينة، ومهما 
قامـــت الحكومـــة مـــن تحســـين أحـــوال 
الســـجون واتخـــذت إجـــراءات ترفع من 
القيمة الإنسانية فيها لن يتبدل شيء، لأن 

هناك موقفا مسبقا لا يتغير.
ويرد منتقدو حقوق الإنسان في مصر 
على ذلك بأن قطاع الســـجون هو جزء من 
الحالة الحقوقية الكلية، وبه ثغرة تمكنهم 
للنيـــل مـــن الحكومة، لأنه مـــن القطاعات 
المغلقـــة، والتي من الســـهولة تصديق ما 
يتم نشـــره عنها، خاصة أنـــه يضم عددا 
كبيرا من قيادات الإخوان الحريصين على 
إحداث ضوضاء فـــي الغرب حول النظام 

المصري.
وقال ناشط سياسي، مكث لمدة عامين 
في سجن طرة بجنوب القاهرة، إنه اضطر 
إلـــى المبالغة في معاناته داخل الســـجن، 
وحـــض محاميـــه علـــى التواصـــل مـــع 
منظمات حقوقيـــة دولية لإجبار الحكومة 
على الإفراج عنه، وهي ســـمة تشمل عددا 
من المسجونين السياسيين، ومعظمهم من 

الإخوان.
أن  لـ“العـــرب“،  الناشـــط،  وأضـــاف 
الحكومة المصرية تخشى انتشار التقارير 
الســـلبية عـــن الأوضـــاع في الســـجون، 
ومهمـــا اتخـــذت مـــن خطـــوات لتخفيف 
معاناة المسجونين ستجد نفسها في نظر 
البعض متهمة، لأن الصورة العامة باتت 
سلبية، مســـتمدة من فترات ســـابقة، لأن 

الأحوال تبدلت كثيرا الآن.
لذلك يصر مراقبـــون على أن التغيير 
يأتـــي مـــن خـــارج الســـجون وليس من 
داخلهـــا، أي يأتـــي مـــن تغييـــر فلســـفة 
الحكومـــة فـــي التعاطـــي مـــع الحريات، 
وضـــرورة الوفـــاء بوعود ســـابقة تتعلق 
بانفتاح الفضـــاء العام، وتضع الضوابط 
التـــي تريدهـــا، وهو المدخـــل الذي يمكن 
أن يغيـــر رأي بعـــض المنظمات الحقوقية 
التي تعتمد في تقاريرها على أشـــخاص 
فـــي الداخل، ينقلون لها صـــورا مغلوطة 

لأهداف سياسية.

القاهرة تحتاج إلى تغيير

في المفاهيم والآليات 

التي تتبناها لتتمكن 

من التعاطي مع التطورات 

في الملف الحقوقي

رسائل مصرية متباطئة 

لتحسين السجل الحقوقي

صناعة النفط مهددة
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